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 التجريد
يهــدف هــذا البحــث إلــى كشــف عــن نظريــة المعرفــة مــن حيــث مكانتهــا وأهميتهــا فــي الفكــر الفلســفي 
والصوفــي، احتلــت نظريــة المعرفــة مكانــة لهــا أهميتهــا فــي الفكــر الإنســاني فــا تخلــو أي مدرســة فكريــة 
ســواء كانــت فلســفية أم دينيــة إلا وتكلمــت عنهــا. ففــي مجــال الفلســفة تعتبــر نظريــة المعرفــة مــن أهــم 
النظريــات وأبــرز المباحــث الفلســفية أمــا عنــد الصوفييــن فقــد كانــت نظريــة المعرفــة عندهــم أيضــاً تحتــل 
مكانــة ذات أهميــة بالغــة، إذ أنهــا تكشــف حقيقــة الســبل التــي يســلكها المتصوفــة لمعرفــة الله، ومعرفــة 
الله عنــد هــؤلاء هــي مقيــاس نباهــة الإنســان وســر تفوقــه علــى ســائر المخلوقــات الأخــرى، فكانــت درجــة 

المعرفــة التــي بلغهــا أي واحــد المقيــاس مــن الــذي ينبــأ عــن مرتبتــه فــي الحيــاه.

Abstract
The purpose of this research is to uncover the theory of ma`rifah in terms of its 
place and importance in philosophical and mystical thought. The theory of ma`rifah 
occupied a place of importance in human thought. There is no school of thoughts, 
whether philosophical or religious, except for it. In the field of philosophy, the 
theory of ma`rifah is one of the most important theories and the most prominent 
philosophical detective, but the mystics have also been the theory of ma`rifah also 
occupies a position of great importance, as they reveal the truth of the ways the Sufi to 
know God, and knowledge of God in these are the measure of human wellbeing and 
the secret of superiority over others Other creatures, the degree of ma`rifah reached 
by any one of the scale of the news of his salary in life.
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مقدمة

موقف الفيلسوف في نظرية المعرفة

أن موقــف الفيلســوف فــي المعرفــة لا ينفصــل عــن مذهبــه فــي الوجــود والطبيعــة، 
قــال محمــد غــاب: »يتأســس رأي كل ف.0يلســوف فــي المعرفــة علــى مذهبــه فــي النفــس 
تأسســاً ذاتيــاً، فــإذا كان فيلســوفًا ماديًــا لا يؤمــن البتــه بمــا بعــد الطبيعــة كانــت المعرفــة 

الحســية عنــده هــي المصــدر الوحيــد للمعرفــة«.( غــاب، 1966: 220(
ثــم إن تلــك العاقــة بيــن موقــف الفيلســوف فــي المعرفــة وبيــن فلســفته فــي الوجــود 
تكــون أشــد وضوحــاً فــي الإطــار العــام لاتجــاه الفلســفي إذ إن المعرفــة - كمــا يقــال فــي 

الفلســفة - تتناســب مــع الوجــود أو هــي صــورة منــه بعبــارة أدق.( قاســم،-: 6-7(
وهكــذا فعندمــا يتحــدث إنســان مــا عــن فلســفة فــان أو يتناولهــا بالبحــث والدراســة، 
فإننــا نجــد بحثــه فــي الحقيقــة يتكلــم عــن نظريــة المعرفــة، فلــم نبالــغ إذن إذا قلنــا إن كتــب 
الفلســفة ليســت إلا كتبــاً تــؤرخ لنظريــة المعرفــة عنــد الفاســفة المختلفيــن، لأن الاهتمــام 
بنظريــة المعرفــة هــو الــذي تركــز عليــه الفلســفة دائمــاً، وهــذا مــا أكــد بــه زكــي نجيــب محفــوظ 
حينمــا قــال: »نظريــة المعرفــة عنــد الفيلســوف هــي رأيــه فــي تفســير المعرفــة أيــاً مــا كانــت 

الحقيقــة المعروفــة«.) نجيــب، 1969: 8(
ومــن المعــروف أن نظريــة المعرفــة بصفتهــا مبحثــاً فلســفياً متخصصــاً لــم تعالــج إلا 
فــي الفلســفة الحديثــة، مــع أن موضوعاتهــا و مباحثهــا واتجاهاتهــا الرئيســية العامــة قــد 
بحثــت قديمــاً فــي تاريــخ الفلســفة، إلا أنهــا كانــت تبحــث ضمــن موضوعــات أخــرى مثــل 
مباحــث »النفــس« و«الميتافيزيقيــا« و«المنطــق« كمــا هــي الحــال فــي الفلســفة اليونانيــة 

عنــد أفاطــون وأرســطو وغيرهمــا.  (بــدوي، 1984: 157( 
فقــد كانــت بحــوث أفاطــون وأرســطو فــي المعرفــة بحوثــاً مســتقلة لديهمــا وواضحــة 

المعالــم.  (النشــار، 1987: 29( 
ثــم إن هنــاك تداخــاً بيــن القضايــا فــي الفلســفة بحيــث يجعــل الفيلســوف يتعــرض 
لنظريــة المعرفــة حيــن يتنــاول موضوعــات تتفــق بالوجــود، كمــا أنــه يتعــرض للقضايــا 
المتعلقــة بالوجــود حيــن يتنــاول نظريــة المعرفــة. الأمــر الــذي ينفــي أســبقية فيلســوف علــى 

آخــر فــي تنــاول نظريــة المعرفــة.    (صمــد، 1984: 8(
وعلــى أي حــال فــإن معالجــة نظريــة المعرفــة بصفتهــا مبحثــاً فلســفياً مســتقاً إنمــا 
كانــت فــي الفلســفة الحديثــة. ومــع ذلــك فقــد اختلفــت الآراء فــي واضــع أســس نظريــة 
المعرفــة فــي تلــك العصــر، فذهــب بعضهــم إلــى أن العصــر الذهبــي لنظريــة المعرفــة يبــدأ 
مــن ديــكارت )1595 – 1650م).( زكريــا، 1962: 8(  فــي حيــن يــرى آخــرون أن جــون 
لــوك )1632 – 1704م) هــو الواضــع الحقيقــي لنظريــة المعرفــة.( أبــو ريــان، 1991: 
مــع ظهــور  كان  المعرفــة  لنظريــة  الرســمي  الميــاد  إن  يقــول  مــن  ونجــد   )139-117
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المشــروع الكنطــي لنقــد العقــل.( العالــي، 1986: 11( 
ورغــم هــذه الاختافــات فإنــه يمكــن القــول بــأن الجميــع اتفقــوا علــى أن منشــأ نظريــة 
ن تحليــل المعرفــة  المعرفــة بصفتــه مبحثــاً متخصصًــا إنمــا كان فــي الفلســفة الحديثــة، واإ
الإنســانية مــن شــتى نواحيهــا يوشــك أن يكــون هــو الشــغل الشــاغل للفلســفة منــذ القــرن 
الســابع عشــر حتــى اليــوم.) نجيــب، 1969: 5(  فهــم الذيــن اســتطاعوا أن يميــزوا بيــن 
الــذات والموضــوع، وهــم الذيــن بحثــوا بحثــاً جديــاً العاقــة بيــن الإدراك والوجــود وهــم الذيــن 

اهتمــوا بنصيــب الــذات فــي عمليــة الإدراك.
ثــم إن موقــف الفيلســوف الحديــث أو المعاصــر فــي نظريــة المعرفــة هــو أحــد المعاييــر 
الرئيســية لتصنيــف التيــارات الفلســفية فــي الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة، لاســيما أن الفلســفة 
الحديثــة تبحــث فــي الوجــود مــن خــال نظريــة المعرفــة.) الطويــل،  : 88( فقــد تنــاول جــون 
لــوك مشــكلة الجوهــر ونقــد جــورج باركلــي لهــذا المفهــوم علــى أســاس مــن تحليلــه للمعرفــة، 
وبحــث ديفيــد هيــوم فــي مبــدأ الســببية مــن خــال تحليــل المعرفــة الحســية، وتنــاول كانــت 

لمفهــوم »الشــيء بذاتــه« وعــدم قابليتــه للمعرفــة.) جــودة، 2006: 15( 
ومــن خــال تلــك المواقــف للفاســفة الحديثيــن والمعاصريــن يمكــن تقســيم الاتجاهــات 

الرئيســية فــي نظريــة المعرفــة إلــى ثاثــة مذاهــب وهــي:( الحميــد، 1986: 104(
المذهــب العقلــي: ويقــوم هــذا المذهــب علــى القــول بوجــود مبــادئ  -1

عقليــة بديهيــة تتميــز بالضــرورة والشــمول. وأن العقــل هــو المصــدر 
للمعرفــة الحقيقيــة وهــو قــوة فطريــة فــي الإنســان.

المذهــب التجريبــي: ويقــوم علــى أن العقــل يولــد صفحــة بيضــاء وأن  -2
ليــس فــي العقــل شــيء إلا وقــد ســبق إدراكــه بالحــس أولًا.

المذهــب النقــدي: ويقــوم علــى القــول بــأن مصــدر المعرفــة هــو العقــل  -3
والحــس معــاً، فبعــض المعــارف قبليــة ســابقة علــى التجربــة مثــل 
مفاهيــم الزمــان والمــكان والعليــة، وبعضهــا لاحقــة علــى التجربــة، 
ن المعرفــة تنتــج عــن اجتمــاع عامليــن أحدهمــا صــوري يرجــع إلــى  واإ

العقــل والآخــر تجريبــي يرجــع إلــى الحــس.
هــذه هــي ثاثــة اتجاهــات رئيســية فــي نظريــة المعرفــة فــي تاريــخ الفلســفة فــي العصــر 
الحديــث، ولكــن توجــد إلــى جانبهــا الاتجاهــات الحدســية والصوفيــة التــي تنضــوي تحــت مــا 
اصطلــح عليــه بالمعرفــة المباشــرة أو اللحظيــة المفاجئــة وهــي المعرفــة التــي تنتقــى فيهــا 

الواســطة بيــن الــذات العارفــة والموضــوع المعــروف.) بيومــي، 1979: 187(
لــى جانــب الاتجــاه الصوفــي والحدســي يوجــد اتجــاه الشــكاك وهــو مذهــب فلســفي  واإ
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يزعــم أنــه لا ســبيل إلــى إدراك الحقائــق ولا إلــى معرفــة يقينيــة، وقــد عــرف فــي مراحــل 
التاريــخ عنــد شــكاك اليونــان قديمــاً. )بيومــي، 1979: 8(

وبهــذا فتكــون الاتجاهــات فــي نظريــة المعرفــة فــي الفلســفة العربيــة هــي المذهــب 
الحدســي  والمذهــب  الصوفــي  والمذهــب  النقــدي  والمذهــب  التجريبــي  والمذهــب  العقلــي 

الشــكي. والمذهــب 
وعلــى الرغــم مــن اختــاف موقــف الفاســفة الحديثيــن والمعاصريــن فــي نظرياتهــم 
المعرفيــة ممــا أدى إلــى اختــاف اتجاهاتهــم فــي معالجــة الحقائــق الفلســفية، فــإن الــذي 
يعنينــا مــن هــذا البحــث هــو أن نظريــة المعرفــة لهــا مكانتهــا وأهميتهــا البــارزة فــي مجــال 

الفكــر الفلســفي الغربــي.
أمــا فــي مجــال الفكــر الفلســفي العربــي الإســامي فإننــا نجــد أن تلــك الظاهــرة العامــة 
فــي الفلســفة الغربيــة هــي نفــس الظاهــرة فــي الفلســفة العربيــة الإســامية، إذ أننــا لا نتلقــى 
ببحــوث جــادة فــي نظريــة المعرفــة إلا عنــد المتأخريــن فــي الفلســفة الإســامية وهــو ابــن 
ملــكا. أمــا قبــل ذلــك فكانــت أبحــاث نظريــة المعرفــة مختلطــة أشــد الاختــاط بأبحاثهــم فــي 
الوجــود، ولــم تكــن قــد تميــزت الــذات عــن موضوعهــا بعــد،) هويــدي،..:281( وهــم فــي 
ذلــك متأثريــن بفاســفة اليونــان حينمــا بحثــوا نظريــة المعرفــة ضمــن مباحثاتهــم فــي النفــس 

والميتافيزيقــا والمنطــق. )جــودة، 2006: 16( 
ــم والمعرفــة فــي مؤلفاتــه منهــا  فيعقــوب بــن إســحاق الكنــدي مثــاً حــاول ضبــط العل
رســالة فــي حــدود الأشــياء ورســومها.) قميــر، 1954( وأبــو نصــر الفارابــي تحــدث عــن 
ــم وتقســيماته فــي البرهــان وفــي كتبــه الأخــرى.) الفارابــي، 1987( وابــن ســينا تنــاول  العل
قضيــة الإدراك والعلــم واليقيــن فــي كتابــه الإشــارات والتنبيهــات وفــي غيرهــا مــن كتبــه.) 
ابــن ســينا، 1983( وابــن رشــد ســعى فــي تهافــت التهافــت فــي تمييــز العلــم الحقيقــي مــن 
غيــره.) ابــن رشــدي، 2000( وأمــا مبحــث مصــادر الفاســفة فقــد تنــاول فاســفة المســلمين 
كمــا تنــاول بهــا الفاســفة الغربيــون فتكلمــوا عــن الحــس والعقــل والوحــي والإلهــام والكشــف 

والحــدس باعتبارهــا المصــادر للمعرفــة.
وعلــى أي حــال فــإن نظريــة المعرفــة لهــا أيضــاً مكانتهــا فــي مجــال الفكــر الفلســفي 

الإســامي. 

موقف المتكلمين والصوفيين في نظرية المعرفة
أمــا فــي مجــال الفكــر الدينــي الإســامي فإننــا نجــد المتكلميــن والأصولييــن والصوفيين 
يتناولــون أيضــاً موضــوع نظريــة المعرفــة، فالمتكلمــون يبحثــون تحــت عنــوان »النظــر«، 
ويتحدثــون عــن وســائل الإدراك ومــا هــو النظــر الصحيــح المــؤدي إلــى الحقيقــة. )صمــد، 

 )8 :1984
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ولا شــك أن أول تنــاول لنظريــة المعرفــة تنــاولًا متكامــاً كان علــى يــد أبــي منصــور 
الماتــردي، فقــد أدرك فــي كتابــه »التوحيــد« أهميــة اســتعمال الوســائل والقــوى الإدراكيــة كلهــا 
دون الاعتمــاد علــى وســيلة أو قــوة معينــة فــي الوصــول إلــى المعرفــة الحقــة، وقــد بيــن فيــه 
نما يؤيد بعضها بعضاً، وأن من ينكر الإدراك  أنه لا تناقض بين هذه الوسائل والقوى، واإ
الحســي لا تصــح معــه المناظــرة لأنــه مكابــر متعنــت وهــو متناقــض مــع نفســه، وكذلــك مــن 
ينكــر الخبــر جملــة، ذلــك لأن المعرفــة المكتســبة عــن طريــق الخبــر بمنزلــة المعرفــة الحســية 
ضــرورة، وأن إدراك ضرورتهــا تتــم بالنظــر العقلــي. ذلــك أن مــن ينكــر الخبــر متناقــض 
مــع نفســه مــن حيــث أن أنــكاره خبــر، والعقــل هــو الــذي يــدرك هــذا التناقــض، فلــو لــم يكــن 

هنــاك عقــل لمــا ثبتــت ضــرورة الحــس والخبــر.) الماتريــدي...:8-7( 
ثــم تنــاول كل المتكلميــن بعــد الماتــردي نظريــة المعرفــة، حيــث لا نــكاد نجــد بعــده 
متكلمــاً تخلــوا مؤلفاتــه عنهــا، فمنهــم مــن أفــردوا لهــا مباحــث مســتقلة تبــوأت مكانــة الصــدارة 
فــي كتبهــم مثــل الباقانــي )ت 403 هــــ(، ومنهــم مــن خصــص مجلــداً ضخمــاً للمعرفــة 
كالقاضــي عبــد الجبــار )ت 415 هـــ(، فالقاضــي عبــد الجبــار المعتزلــي صنــف مجلــداً 
كبيــراً مــن موســوعته »المغنــي« ســماه »النظــر والمعــارف« تحــث فيــه بالتفصيــل عــن حــد 
النظــر والعلــم والمعرفــة وطرقهــا وحقيقتهــا، وطــرق معرفــة صحــة النظــر ودرجــات المعرفــة 
مــن الشــك علــى الظــن علــى اليقيــن، وتحــدث عــن الدليــل العقلــي والســمعي، وأول مــا يجــب 

علــى المكلــف، وطريــق وجــوب المعرفــة.) عبــد الجبــار، 1962(
ثــم نجــد الباقانــي يقــدم لكتابــه »التمهيــد« ببــاب العلــوم فــي »العلــم وأقســامه وطرقــه”.
) الباقاني،1957( ثم البغدادي )ت 429 هــ( في كتابه »أصول الدين« جعل الأصل 
ثباتهــا وطــرق تحصيلهــا وأقســامها.) البغــدادي،  الأول منــه معقــوداً علــى بيــان الحقائــق واإ
والنظــر.)  العلــم  فــي  »التحصيــل«  لكتابــه  الأول  الركــن  أيضــاً جعــل  والــرازي   )1981

الــرازي،1988(
كمــا أن الإيجــي يجعــل الموقــف الأول فــي كتابــه »المواقــف« فــي العلــم والنظــر، 
كذلــك يجمــع فيــه آراء المــدارس ويناقشــها،) الجرجانــي، 1998( والآمــدي فــي »الإحــكام 
فــي أصــول الأحــكام« الــذي تحــدث فيــه عــن العلــم والكلــي والجزئــي وغيــره مــن المفاهيــم.

) الآمــدي، 1984(
وكمــا نجدهــا أيضــاً فــي مقــالات الفــرق ككتــاب »مقــالات الإســاميين« للأشــعري.) 
الأشــعري، 1980( و«الفــرق بيــن الفــرق« للبغــدادي.) البغــدادي، 2005( و”المنقــذ مــن 

الضــال” للغزالــي.) محمــود، 2001(
وهنــاك عــدد كبيــر مــن علمــاء المســلمين مــن الأصولييــن والفقهــاء والمتكلميــن وغيرهــم 

ممــن تنــاول موضوعــاً أو أكثــر مــن موضوعــات المعرفــة فــي كتبــه.
والماحــظ مــن خــال اســتعراضنا لتاريــخ نشــأة نظريــة المعرفــة عنــد الفاســفة وعلمــاء 
المســلمين مــن المتكلميــن والأصولييــن نجــد أن المتكلميــن والأصولييــن قــد ســبقوا غيرهــم 
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مــن الفاســفة فــي إفــراد بحــث المعرفــة بصــورة مســتقلة فــي كتبهــم، وذلــك لأهميــة هــذا 
الموضــوع بالنســبة لهــم، وعاقتــه بالوجــود، بينمــا لــم يبــدأ إفرادهــا عنــد الفاســفة الغربييــن 

إلا فــي القــرن الســابع عشــر مــع جــون لــوك وغيــره.
وعلــى أي حــال ونحــن بصــدد هــذا البحــث فــإن موضــوع نظريــة المعرفــة إن كانــت 
لــه اهتمــام بالــغ عنــد الفاســفة فــإن لــه أيضــاً مكانــة بــارزة عنــد المتكلميــن والأصولييــن، 

ويبــرز ذلــك مــن خــال عنايتهــم الفائقــة بالبحــث والتأليــف عنهــا.
أمــا عنــد الصوفييــن فقــد كانــت نظريــة المعرفــة عندهــم أيضــاً تحتــل مكانــة ذات أهميــة 
بالغة، إذ أنها تكشــف حقيقة الســبل التي يســلكها المتصوفة لمعرفة الله، ومعرفة الله عند 
هــؤلاء هــي مقيــاس نباهــة الإنســان وســر تفوقــه علــى ســائر المخلوقــات الأخــرى، فكانــت 
درجــة المعرفــة التــي بلغهــا أي واحــد المقيــاس مــن الــذي ينبــأ عــن مرتبتــه فــي الحيــاه. ولهــذا 
كان موضــوع المعرفــة والعرفــان مــن أهــم المســائل الصوفيــة والهــدف الأصلــي والغــرض 

الأساســي للتصــوف.
إن المذهــب المعرفــي للمتصوفــة ظهــر فــي بــادئ أمــره علــى شــكل أقــوال متناثــرة 
مجــردة عنــد الأدلــة عاريــة عــن الحجــج.) متــاح، 1974: 48( غيــر أن نمــو التصــوف 
وبالعاقــة المتناقضــة مــع الاتجاهــات المعرفيــة الأخــرى جعــل للمعرفــة الصوفيــة أدلتهــا 

وحججهــا النظريــة والشــرعية. )جــودة، 2006: 124(
ولقد كان معروف الكرخي وأبو سليمان الداراني )ت 205 هــ( والحارث المحاسبي 
)ت 243 هــــ( وذو النــون المصــري )ت 245 هــــ( هــم أول مــن تكلــم فــي المعرفــة، حتــى 

قيــل إن تصــوف الكرخــي كان فــي جوهــره وســيلة للمعرفــة.) نيكلســون، 1969: 104(
وهــذا الــذي جعــل عمــوم الباحثيــن اتفقــوا علــى القــول بــأن القــرن الثالــث الهجــري هــو 
العصــر الذهبــي للتصــوف بصفتــه مذهبــاً فــي المعرفــة حتــى بلــغ درجــة عاليــة مــن الاكتمــال 
علــى يــد أعامــه المشــهورين بحيــث يمكــن القــول بأنهــم لــم يتركــوا للصوفيــة بعدهــم إلا 

الإفاضــة والتفســير.) بســيوني، 1969: 274( 
ومــع أن هــذا القــول لا يخلــوا مــن مبالغــة ظاهــرة، إلا أنــه يؤكــد الحقيقــة الثابتــة عــن 

دور ذلــك العصــر فــي بنــاء الموقــف الصوفــي فــي المعرفــة.
ثــم إن المتصفــح لتــراث الصوفيــة المتأمــل فــي أقوالهــم وتجاربهــم ياحــظ حتمــاً أن 
التنــاول الصوفــي لنظريــة المعرفــة يختلــف اختافــاً كبيــراً عــن المعالجــة الفلســفية والكاميــة 
لهــا، ذلــك لأنــه إذا كان كل مــن البحــث الكامــي و الفلســفي للمعرفــة قــد انحصــرت 
موضوعاتهــا وتجمــدت فــي حــدود وســائل الإدراك، فإمــا حســاً أو عقــاً، ومــدى قــدرة تلــك 
الوســائل علــى اكتســاب اليقيــن أو الوصــول إلــى معرفــة موضوعيــة يقينيــة وكيــف يكــون 
الاســتدلال الصحيــح، فــإن المجــال الصوفــي للمعرفــة أوســع مــن ذلــك بكثيــر، فهــو يتنــاول 
نمــا كل هــذه  المعرفــة لا مــن حيــث وســائل الإدراك فقــط وكيفيــة الاســتدلال فحســب، واإ
الأمــور مجتمعــة تتألــف وتتســق فيمــا بينهــا لتؤلــف بنــاءً إدراكيــاً متســق الأجــزاء يتجــه إلــى 
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مصــدر المعرفــة نفســه وهــو الله ســبحانه وتعالــى. )صمــد، 1984: 16( 
ثــم إن الفكــر الفلســفي والكامــي يحــاول تقديــم المعرفــة أو يتناولهــا مــن حيــث إعطــاء 
تعريــف جامــع ومانــع لماهيتــه المعرفيــة، أمــا تنــاول الصوفــي يختلــف عــن ذلــك حيــث لا 
نمــا يتنــاول المعرفــة ويعرضهــا مــن خــال  ينطلــق تناولــه مــن مجــرد التحليــل المنطقــي، واإ
أوصــاف العــارف، لأن الفكــر الصوفــي يــرى أن المعرفــة تتــم فــي حالــة تكــون الــذات العارفــة 
مســتغرقة بكلتيهمــا بــكل قواهــا وظاهرهــا وباطنهــا فــي موضــوع المعرفــة، يقــول القشــيري: 
»المعرفــة توجــب غيبــة العبــد عــن نفســه، لاســتياء ذكــر الحــق ســبحانه وتعالــي عليــه، فــا 
يشــهد غيــر الله ولا يرجــع إلــى غيــره، فهــو يعيــش بربــه لا يرجــع إلــى غيــره«.) القشــيري، 

)602 :1972
ومــن هنــا نجــد الفــرق بيــن الفكــر الفلســفي والكامــي والفكــر الصوفــي واضحــاً مــن 
حيــث إن الفكــر الفلســفي والكامــي يقدمــان المعرفــة مــن خــال وســائلها وموضوعاتهــا 
التــي تتناســب مــع تلــك الوســائل فــي نظــر الفاســفة والمتكلميــن، أمــا الفكــر الصوفــي 
يعــرض المعرفــة مــن خــال أوصــاف العــارف أو بتعبيــر أدق مــن خــال التجربــة الذوقيــة 
الروحيــة، وهــذا مــا أكــد عليــه وأفصــح عنــه ابــن عربــي حينمــا يقــول: »إن أصحابنــا مــن 
أهــل الله قــد أطلقــوا علــى العلمــاء بــالله اســم العارفيــن، وعلــى العلــم بــالله مــن طريــق الــذوق 
معرفــة، وحــدوا هــذا المقــام بنتائجــه ولوازمــه التــي تظهــر عــن هــذه الصفــة فــي أهلهــا«.

)عربــي،...:316(
فالتنــاول الصوفــي للمعرفــة إذن متميــز وهــو ليــس فكــراً مثــل الفكــر الفلســفي والكامــي 
نمــا هــو عبــارة عــن حيــاه يعيشــها  القائميــن علــى التأمــل الفكــري والنظــر العقلــي المجــرد، واإ
الصوفــي حيــث يتعــرض فيهــا للــواردات الإلهيــة بذوقهــا ثــم يأتــي ليصــوغ مــا عــاش ومــا 
ذاق فــي بعــض العبــارات، وهــو وليــد العمــل والمجاهــدة النفســية أو الســلوك المرســوم فــي 
الطريــق الصوفــي، ولذلــك تميــز الصوفيــة دومــاً بتغليــب الــذوق القلبــي علــى النظــر العقلــي.
وقــد نبــه الغزالــي إلــى هــذه الخاصيــة الأساســية للمتصوفــة بقولــه: »وظهــر لــي أن 
أخــص خواصهــم مــا لا يمكــن الوصــول إليــه بالتعلــم، بــل بالــذوق والحــال وتبــدل الصفــات 
... فعلمــت يقينــاً أنهــم أربــاب أحــوال لا أصحــاب أقــوال، وأن مــا يمكــن تحصيلــه بطريــق 
العلــم قــد حصلــت، ولــم يبــق إلا مــا لا ســبيل إليــه بالســماع والعلــم بــل بالــذوق والســلوك«.

) الغزالــي، 1993: 27-26(
همــالًا لــه، فقــد وجدنــا لبعــض  ولكــن هــذا لا يعنــي بالضــرورة إعراضــاً عــن العقــل واإ
المتصوفــة فلســفة صوفيــة، ولكنهــا فــي جميــع الأحــوال كانــت تأييــداً لمشــاهداتهم وتجاربهــم 

وتعضيــداً لهــا ولــم تكــن شــيئاً مســتقاً عنهــا.) عفيفــي، 1863: 15(
ومعنــى هــذا أننــا إذا أردنــا أن نعــرف الفــرق بيــن كل مــن الفيلســوف والمتكلــم مــن 
دراكــه مثــاً لقلنــا: إن  جهــة وبيــن الصوفــي مــن جهــة أخــرى فــي موضــوع كمعرفــة الله واإ
المتصــوف رجــل وقــف علــى طريقــة علمــاء الــكام كمــا أنــه أدرك الفلســفة وعــرف أغوارهــا 
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ووقــف علــى أن الفاســفة قــد يســتدلون علــى الصانــع مــن الصانــع نفســه لكــن بطريقــة 
عقليــة محضــة، أمــا المتكلمــون قــد يســتدلون مــن الصنــع علــى الصانــع ومــا يســتتبع ذلــك 
مــن إدراك للصفــات الإلهيــة، غيــر أن المتصــوف لا يقتنــع بأدلــة هــؤلاء ولا تشــفي علتــه 
ولا تــروي ظمــأه، بــل إن لــه معرفــة مــن نــوع خــاص، إنــه يطلــب إدراك الله مباشــرة مــن 

طريــق الله ذاتــه.
ثــم إن حصــر الاســتدلال مــن الصنــع علــى الصانــع كمــا فعــل بهــا المتكلمــون يجعــل 

الطــرق إلــى معرفــة الله ضيقًــا.) بديــر،...: 50(
ن أدت إلــى معرفــة الله فإنهــا لا  وبنــاءً علــى ذلــك أنهــم رأوا أن طــرق المتكلميــن واإ
تــؤدي إلــى المعرفــة الكاملــة والحقــة بــه ســبحانه لســبب بســيط للغايــة وهــو أن الخالــق أعظــم 
مــن المخلــوق وأنــه منــزه عــن صفــات المخلوقــات، وعلــى هــذا فــإن خيــر طريــق لمعرفــة الله 
دراكــه إدراكاً مباشــراً، ذلــك أن كل التصــورات والمفهومــات التــي  إنمــا تكمــن فــي معرفتــه واإ
لدى العقل البشــري إنما تعتمد في أساســها على المحسوســات، ولما كان الله لا شــبيه ولا 
نــد ولا مثيــل لــه وأن مــا خطــر ببالنــا فإنــه ســبحانه بخــاف ذلــك وجــب علــى العقــل والحــس 
أن يفســحا المجــال لتقــوم البصيــرة ويقــوم القلــب الصوفــي بدورهمــا فــي إدراك الــذات الإلهيــة 

مباشــرة. )بديــر،...: 51(
قــال الكابــاذي: »لقــد أجمعــوا [الصوفيــة] علــى أن الدليــل علــى الله هــو الله وحــده 
وســبيل العقــل عندهــم ســبيل العاقــل فــي حاجــة إلــى الدليــل لأنــه محــدث والمحــدث لا يــدل 

إلا علــى مثلــه«.
وقــال رجــل للنــوري: »مــا الدليــل علــى الله ؟ قــال: الله، قــال فمــا العقــل؟ قــال: العقــل 

عاجــز والعاجــز لا يــدل إلا علــى عاجــز مثلــه«.) الكابــاذي،...: 79-78(
وعلــى أي حــال ونحــن بصــدد البحــث عــن الفــرق بيــن طريــق الفاســفة والمتكلميــن 
والصوفيــة فــي المعرفــة وجدنــا أن أســاس الفلســفة العقــل المحــض، وأن أســاس علــم الــكام 
الديــن، أي أن نقطــة انطــاق الفلســفة العقــل المحــض ونقطــة انطــاق علــم الــكام هــو 
فهــم المتكلــم علــى النصــوص الدينيــة، أمــا نقطــة انطــاق الصوفــي القلــب )الوجــدان، عيــن 
البصيــرة، الــذوق، الإلهــام( بمــا فــي ذلــك تزكيتــه ومجاهدتــه، ذلــك أن البرهــان والدليــل لا 
مجــال لهمــا هنــا، كمــا أن الحــس أيضــاً لا ينبغــي لــه أن يقتحــم ميدانــاً غيــر ميدانــه، وهــذا 
مــا نبــه بــه الإمــام الغزالــي حينمــا بيــن أن الطريــق إلــى معرفــة الله هــو تقديــم المجاهــدة يمحو 
الصفــات المذمومــة وقطــع العائــق كلهــا والإقبــال بكنــه الهمــة علــى الله تعالــى، ومهمــا 
حصــل ذلــك فاضــت عليــه الرحمــة وانكشــف لــه ســر الملكــوت وظهــرت لــه الحقائــق وليــس 
حضــار النيــة مــع الإرادة الصارمــة والتعطــش  عليــه إلا الاســتعداد بالتصفيــة المجــردة واإ
التــام والترصــد بالانتظــار لمــا يفتحــه الله تعلــى مــن الرحمــة، وهــم فــي هــذا إنمــا يمثلــون 
بالأنبيــاء والأوليــاء الذيــن انكشــفت لهــم الأمــور وســعدت نفوســهم بنيــل كمالهــا الممكــن لهــا 
لا بالتعليــم بــل بالزهــد فــي الدنيــا والإعــراض والتبــري عــن عائقهــا.) الغزالــي،...: 40(
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الخاتمة
ويتبيــن مــن هــذا أن المتصوفيــن أيضــاً إنمــا جعــل نقطــة انطاقهــم الديــن، فأعتقــدوا 
مثــل مــا اعتقــد بــه المتكلمــون مــن الأشــاعرة، غيــر أنهــم تعــدوا عليهــم بجعــل النصــوص 
الدينيــة التــي تكلمــت عــن تطهيــر القلــوب وتهذيــب النفــوس منهجــاً ســلوكياً عمليــاً فــي 

حياتهــم اليوميــة.
مــا علــى العقــل فــي إدراكهــم لعلومهــم،  فالفاســفة إذن يعتمــدون إمــا علــى الحــس واإ
وقــد يعتمــدون علــى الحــس والعقــل معــاً، أمــا المتكلمــون فــإن كانــت نقطــة انطاقهــم هــي 
ن  الدنــي فإنهــم أيضــاً فــي فحصهــم النصــوص الدينيــة يعتمــدون الحــس، أمــا الصوفيــون واإ
كانــوا اعترفــوا بالعقــل والحــس علــى أنهمــا مــن وســائل المعرفــة غيــر أنهــم رأوا أن ثمــة ملكــة 
أخــرى لهــا القــدرة علــى الفهــم والإدراك والإحاطــة، وهــذه الملكــة هــي القلــب أو البصيــرة أو 
الإلهــام، فتحديــد وســائل المعرفــة الإنســانية وحصرهــا فــي مصــدري الحــس والعقــل وحدهمــا 

تحديــد قاصــر لا يشــمل الناحيــة الروحيــة فــي الإنســان التــي تعــد البصيــرة جوهرهــا.
ومعنــى هــذا أن رأس مــال الفيلســوف إن صــح التعبيــر عنــه عقلــه أو حســه أو همــا 
معــاً، أمــا الصوفــي فقلبــه، ثــم إن الفيلســوف والمتكلميــن يميــز دائمــاً بيــن المــدرك والمــدرك، 
أمــا الصوفــي فهــو يفنــى فــي موضــوع معرفتــه بأحــكام القلــب، ثــم الفاســفة والمتكلمــون 
يرفعــون مــن شــأن العقــل علــى حســاب العاطفــة القلبيــة بينمــا الصوفيــة يرفعــون مــن شــأن 
العاطفــة علــى حســاب العقــل، ثــم إن الحقيقــة عنــد الفاســفة والمتكلميــن موضوعيــة يمكــن 
لأي فــرد أن يدركهــا ويعبــر عنهــا، وأن يســتدل عليهــا. أمــا الصوفيــة فنجــد عندهــم أن 
الحقيقــة شــخصية ذاتيــة لا يمكــن التعبيــر عنهــا أو نقلهــا إلــى الآخريــن لأنهــا تعتمــد علــى 

تجربــة شــخصية حيــة لا يمكــن أن تنقــل إلــى الآخريــن.
ثــم إن الفاســفة والمتكلميــن يجعــل بحثــه فــي الألوهيــة فرعــاً مــن فــروع أبحاثهــم 
المتعــددة، أمــا الصوفيــة فــإن الألوهيــة عندهــم كل مــا فــي الأمــر، وهــي حياتهــم كلهــا، 
وبدونهــا يفقــد هــذه الحيــاة، ولهــذا فــإن الصوفــي مؤمــن بموضوعــه يســعى إلــى الوصــول 
إليــه رافضــاً كل مــا عــداه، أمــا الفيلســوف والمتكلــم فقــد يبرهــن علــى موضــوع معيــن دون 
أن يجعــل للبرهــان هــذا دخــاً فــي حياتــه، وبعبــارة أوضــح فــإن معرفــة الفيلســوف والمتكلــم 
معرفــة نظريــة، أمــا معرفــة الصوفــي فهــي معرفــة عمليــة تتجلــى عليــه فــي كل خطــوة 

يخطوهــا.
التنــاول الصوفــي  مــن أن  الباحــث ســابقاً  بــه  قــدم  التــي  الحقيقــة  هــذا يؤكــد  وكل 
لموضــوع المعرفــة يختلــف تمــام الاختــاف عــن تنــاول الفكــر الفلســفي والكامــي لهــا.
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